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 الحديثة التقنيات على المبنيّة الأسلحة استخدام

  الإنساني الدولي والقانون الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة

 قاسم بن مساعد بن قاسم الفالحد. 

  بالمعهد العالي للقضاء السياسة الشرعيةي قسم ـف لأستاذ المشاركا

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

��gmfaleh@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

تخدام تــأتي هــذه الدراســة لمعرفــة واقــع القــانون الــدولي العــام المتعلــق بــأثر اســ المســتخلص:

ــه  ــك بالفق ــة ذل ــاني، ومقارن ــدولي الإنس ــانون ال ــى الق ــة عل ــات الحديث ــى التقني ــة عل ــلحة المبني الأس

 .الإسلامي

وتتكون هذه الدراسة من ثلاثة مباحث، الأول عن التعريف بالتقنيات الحديثة وبيان آثارها علـى 

التقنيات الحديثة كجريمة السلم والأمن الدوليين. والثاني عن تكييف استخدام الأسلحة المبنية على 

 .وفق� للقانون الدولي الإنساني، والثالث عن أحكام الفقه الإسلامي العامة في استخدام الأسلحة

ومن أهم نتائج هذه الدراسة وجود توافق بين القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي في إباحة 

عــدم اســتخدامها في الاعتــداء علــى  اســتخدام التقنيــات الحديثــة في تصــنيع الأســلحة، ولكــن بشــرط

الأشــخاص المحميــين وفقــ� للفقــه الإســلامي والقــانون الــدولي. كمــا يتفقــان في تجــريم اســتخدام 

الأســلحة المبنيــة علــى التقنيــات الحديثــة، إذا أدى اســتخدامها إلــى انتهــاك قواعــد القــانون الــدولي 

 الإنساني.

الإنسان، القانون الـدولي الإنسـاني، مسـؤولية حديثة، أسلحة، حقوق  : تقنيةالكلمات المفتاحية

 دولية، مسؤولية فردية. 
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international humanitarian law 
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Abstract: This study focuses on the reality of international public law related to 
the impact of the use of weapons based on modern technologies on international 
humanitarian law, and Islamic jurisprudence. 

This study consists of three sections, the first is introducing modern technologies. 
The second is adapting the use of weapons, and the third is the general rules of 
Islamic jurisprudence regarding the use of weapons. 

One of the most important results of this study is the existence of a consensus 
between international humanitarian law and Islamic jurisprudence in permitting the 
use of modern technologies in manufacture those weapons, but on the condition that 
they are not used in attacking protected persons in accordance with Islamic 
jurisprudence and international law.  

Key Words: New Technology, Weapons, Human Rights, International Criminal 
Law, International Responsibility, Individual Responsibility.  
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 المقدمة

 

في تقدم الإنسانية في جميع  كثيراً ر التقدم التقني الحديث في عصرنا الحاضساعد 

المجالات، ومع ذلك فإنه يحمل في طياته مخاطر كثيرة على السلم والأمن الدوليين، 

 وعلى حقوق المدنيين حال النزاعات المسلحة بشكل خاص. 

أسلحة جديـدة معتمـدة علـى التقنيـات الحديثـة،  العصر الحديثت في فقد ظهر

ويتم التحكم بها عن بعد، بحيث يستخدمها أطراف النزاعات المسلحة مثل الطائرات 

 أسلحة ذاتية التشـغيل معتمـدة علـى . كما يجري حالي� العمل على»الدرون«المسيرة 

مثل الروبوتات المقاتلة، ولا  أنظمة جديدة يمكن استخدامها في المستقبل في الحروب

شك في إعمـال القـانون الـدولي الإنسـاني علـى مثـل هـذا النـوع مـن الأسـلحة، ولكـن 

لقواعـد هـذا القـانون بحيـث يـتم مـن  التحدي القائم هو مـدى خضـوع هـذه الأسـلحة

الأسـلحة  استخدام هذا النـوع مـنخلال هذه القواعد مراعاة الجوانب الإنسانية جراء 

قواعد القانون ذلك أن «ع المسؤولية على مرتكبي الجرائم المرتبطة بها. وصعوبة إيقا

عتبة الاستقلالية المسموح بهـا،  لا توفر جميع الإجابات، فإن الحاليةالدولي الإنساني 

أو الســيطرة البشــرية المناســبة لضــمان الامتثــال وتحمــل المســؤولية وفــق مســتويات 

 .)١(»درة التنبؤ والموثوقية غير محددة بالقانونقانونية من السلطة وحدود الإبقاء على ق

                                           
 الأسـلحة على جنيف اتفاقيات سلطة …قصاء الإنسانية من حروب المستقبلإ«مقال بعنوان:   )١(

م، ٢٠٢٠، باحـث جزائـري في القـانون الـدولي الإنسـاني - العشعاش إسـحاق، »التشغيل ذاتية

  /https://blogs.icrc.org/alinsani/2020/05/05/3727متوفر بموقع:  ).٤(ص

 .م)١٢/٥/٢٠٢٠ (تاريخ الاسترجاع  
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وقواعـد قانونيـة جديـدة في القـانون الـدولي  آليـاتمـن المهـم وجـود  هلذلك فإن

 والآليـات ، وبـدون وجـود مثـل هـذه الضـوابطالثورة العلمية والتقنيةتواكب  الإنساني

انتهـاك حيـاة  الحديثة طامة كبرى يتم من خلالها اتالتقني الأسلحة المبنية علىتصبح 

المدنيين، ذلك أن التطور التقني الهائل يمكن تسيير هذه الأسـلحة مـن مشـغل بشـري 

في الأسـلحة ذاتيـة  يبعد آلاف الكيلومترات، وأحيانا يتم التسيير من دون مشغل بشري

وبالتـالي غيـاب  ،مما يصعب معه تحديد المسؤول عن توجيه هـذه الأسـلحة التشغيل

المشـغل أنـه لـن  علـمنية مما يؤدي إلـى تزايـد هـذه الحـالات لعنصر المسؤولية القانو

 يكون خاضع� للمساءلة أو سيصعب رصده وتحديده. 

بناء على ذلك فإنه يجب على الدول مجتمعة وهيئة الأمم المتحـدة العمـل علـى 

تعديل قواعد القانون الدولي الإنساني، خصوص� ما يتعلق بالمسـؤولية الدوليـة جـراء 

النوع من التقنيات الحديثة في الأسلحة مما يضمن معه حماية المدنيين،  استخدام هذا

وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وعدم تهرب المسؤولين عـن الجـرائم الماسـة بهـؤلاء 

 المدنيين من العقاب. 

جـــاكوب « وفي هـــذا الصـــدد يقـــول رئـــيس اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر

جديــدة لــيس عالمــ� افتراضــي� ولــيس خيــالاً إن عــالم التكنولوجيــات ال«: »كلينبرغــر

علميــ�، إذ يمكــن أن تكــون التكنولوجيــات الجديــدة أداة فعليــة للقتــل والتــدمير أثنــاء 

النزاعات المسلحة. ولا بدّ من مناقشة القضايا التـي يثيرهـا تصـنيع هـذه الأسـلحة مـن 

 .)١(»أجل تقييم عواقبها على الصعيد الإنساني

                                           
 انظر: نص الحديث في الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر على هذا الرابط:  )١(

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/news-release/2011/san-remo-news-2011-09-07.htm  

 ).م٥/٢/٢٠٢٠(تاريخ الاسترجاع   
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هذا البحث تتضمن الحاجة إلى إيجاد ضـوابط وقواعـد  ومع ذلك، ومع أن رؤية

قانونية جديدة في القانون الـدولي العـام تحكـم مثـل هـذه الأفعـال المسـتحدثة إلـى أن 

بعض شراح القانون الدولي العام، يجنحون إلى نظرة مغايرة تماما، فعلى سبيل المثال 

لى الفكرة التي تقول يعترض أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف ماركو ساسولي ع

إن القانون الدولي الإنساني غير كاف لتنظـيم الأسـلحة الذاتيـة التشـغيل لأنهـا تقـع في «

منطقة وسطى بين منظومة الأسلحة والمقاتلين، وبالتالي يرفض اقتراح صياغة قواعـد 

جديدة لتنظيم الأسلحة ذات التقنيـات الحديثـة، ويـبرر ذلـك بـأن الفـرق بـين منظومـة 

والإنسـان لـيس فرقـ� في الكـم بـل في الكيـف، فالاثنـان لا يخضـعان لمعـايير  الأسلحة

الإنسان هو المسؤول  إنالتقييم ذاتها بل يقع كل منهما في مستوى مختلف عن الآخر، 

 تبالالتزامـاعن التصرف والسلاح مجرد أداة، فالمقاتل إنسان وهو وحده المخاطب 

في المستقبل، فسيكون هناك دائم� إنسان في  القانونية. ومهما تطور الذكاء الاصطناعي

 .)١(»نقطة البداية

وإن كــان هــذا البحــث يســلم للأســتاذ بــأن الإنســان ســيبقى هــو المســؤول عــن 

التصرف، وهو وحده المخاطب بأحكام القانون الدولي الإنساني، إلا أن ذلك لا يعني 

حتـى لا  قائمـةواعـد هـذه الق إلـى حاجةالعدم الحاجة لوجود قواعد قانونية جديدة، ف

ناعي مـثلا طهرب الفاعل من المسؤولية بحجة أن السلاح المبني على الـذكاء الاصـتي

 هو من اتخذ القرار بالإطلاق وارتكاب الفعل المجرم.

                                           
نســاني: مزايـا وأسـئلة تقنيـة مطروحـة ومســائل الأسـلحة الذاتيـة التشـغيل والقـانون الـدولي الإ   )١(

القـانون الـدولي الإنسـاني في  . نقـلاً عـن)١٤٩ص، (ساسـوليماركو قانونية يجب توضيحها، 

 مكي. الناشر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.عمر النزاعات المسلحة المعاصرة، 
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 مشكلة البحث:* 

  :ث في الإجابة على التساؤلات الآتيةحتكمن مشكلة الب

مايــة المــدنيين جــراء ح علــىقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني  قــدرةمــدى مــا  -

 ؟الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة المعتمدة على التقنيات الحديثة

 ؟مدى خضوع المسؤولين عنها للعقاب وفق� لهذه المسؤوليةوما  -

 صعوبات البحث:* 

التي تحدثت عن هذا الموضوع  شح المراجعتكمن الصعوبات التي واجهتها في 

ذا الموضوع وحداثته. ولذلك توجهت إلى المراجع باللغة العربية، ومرد ذلك جدة ه

 الأجنبية ووجدتها حديثة الصدور، حيث صدر أغلبها في السنوات القليلة الماضية. 

 دوافع البحث: * 

الرغبة في دراسة هذا الموضوع المتعلق بواقع معـاش في كثيـر مـن النزاعـات  -١

 والحروب القائمة اليوم. 

 ضوع من ناحية الفقه الإسلامي.الرغبة في دراسة هذا المو -٢

 أهداف البحث:* 

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

ــرف  -١ ــة الدوليــة والع ــواد القانوني ــ� للم ــة وفق ــة الحديث ــوم التقني ــد مفه   تحدي

 الدولي.

 تحديد مفهوم الأسلحة المصنعة بناء على التقنيات الحديثة. -٢

أثنـاء النزاعـات الدوليـة للمـدنيين  معاهداتالاتفاقيات والبيان مدى حماية  -٣

 .المسلحة
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 بيان المسؤولية الدولية لمستخدمي هذا النوع من الأسلحة. -٤

بيان دور العرف الدولي في حمايـة المـدنيين مـن اسـتخدام الأسـلحة المبنيـة  -٥

 على التقنيات الحديثة.

 الدراسات السابقة:* 

الدراسات العربيـة السـابقة قليلـة في هـذا  نظراً لحداثة هذا النوع من التقنيات فإن

التقنية الحديثـة وقـانون «الجانب، ومع ذلك توجد دراسات أجنبية مثل دراسة بعنوان 

نويــل ل، »التقنيــة والنظــام العــدلي«ودراســة بعنــوان  .، لوليــام بــوثبي»الحــرب والســلم

النزاعـات تأثير التقنيات الحديثة على قـانون «دان ساسكون. ودراسة بعنوان وكوكس 

التقنيــات الحديثــة في «، لإيريــك جنســن ورونالــد ألكــالا. ودراســة بعنــوان »المســلحة

 ، لمولي لاند وأرونسو جاي. »قانون حقوق الإنسان الدولي

ومع ذلك تسعى هذه الدراسة إلى محاولة بيان الرؤية الإسلامية لمثل هذا النـوع 

ومقارنـة ذلـك بقواعـد  ي،يتعلـق بجانـب الفقـه الإسـلام من المواضيع، خصوصـ� مـا

  القانون الدولي الإنساني.

 منهج البحث: * 

مــنهج الدراســة في هــذا البحــث يقــوم علــى المــنهج التحليلــي للمــواد والقواعــد 

المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتقنيات الحديثة في الأسـلحة، 

حماية المـدنيين، مـع بيـان موقـف وبيان مدى توافقها مع الوضع الراهن وقدرتها على 

 الفقه الإسلامي من ذلك.

 جراءات البحث فيما يلي:إوتتلخص 

 الاعتماد على المصادر الأصلية عند كل مسألة بحسبها. -١
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علـى التقنيـات  باستخدام الأسـلحة المبنيـةاستقراء المواد القانونية المتعلقة  -٢

 .يةيثة في الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الدولدالح

 استقراء التطبيقات القضائية المتعلقة بالموضوع محل الدراسة. -٣

 عزو الآيات القرآنية إلى السورة الواردة فيها مع بيان رقم الآية. -٤

مراعاة تخـريج الأحاديـث مـن خـلال بيـان مـن أخرجهـا في لفظهـا الـوارد في  -٥

 الحديث.

لجـوء للعـزو بواسـطة إلا توثيق أقوال العلماء من كتـبهم مباشـرة، ولا يـتم ال -٦

 عند تعذر الأصل.

 العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة. -٧

 

 تقسيمات البحث:* 

 :التقنيات الحديثة وبيان آثارها على الأسلحة المبنية على التعريف ب المبحث الأول

 ، وفيه مطلبان:السلم والأمن الدوليين

 :التقنيات الحديثةلمبنية على الأسلحة االتعريف ب المطلب الأول. 

 :آثار استخدام الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة على السلم  المطلب الثاني

 .والأمن الدوليين

 :الأسلحة المبنية على التقنيـات الحديثـة كجريمـة تكييف استخدام  المبحث الثاني

 ، وفيه مطلبان:الإنسانيوفق� للقانون الدولي 

 :انطباق استخدام الأسـلحة المبنيـة علـى التقنيـات الحديثـة مدى  المطلب الأول

 .على مبادئ القانون الدولي الإنساني
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 :ــاني ــب الث ــتخدام  المطل ــى اس ــة عل ــراف الدولي ــات والأع ــق الاتفاقي ــدى تطبي م

 .حة المبنية على التقنيات الحديثةالأسل

 نيـة علـى أحكام الفقه الإسلامي العامة في استخدام الأسـلحة المب الثالث: المبحث

 .التقنيات الحديثة

 التوصياتوفيها النتائج و :الخاتمة. 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 التقنيات الحديثة  الأسلحة المبنية علىالتعريف ب

 وبيان آثارها على السلم والأمن الدوليين

 

 وفيه مطلبان:

  .الحديثة التقنياتالأسلحة المبنية على المطلب الأول: التعريف ب* 

التطبيقات العملية للعلم، خصوص� تلك المتعلقـة «التقنية الحديثة بأنها:  عرفت

 .)١(»في تخصص أو علم معين

استخدام وسائل مفيـدة ناتجـة عـن تطبيـق المعرفـة العلميـة في «بأنها:  كما عرفت

الحقــول المختلفــة، وهــي تشــمل المنتــوج الإنســاني المــادي كالســيارات والطــائرات 

 .)٢(»ارة والطرق والحاسب والإنترنت وقواعد المعلوماتوالإن

وما يهم في هذا البحث هو الأسلحة المبنية على تلك التقنيـات الحديثـة المـؤثرة 

على الإنسان والتي تشكل خطورة بالغة على حياته، وتهدد حقوقه الإنسانية، وذلك في 

ــن ــد م ــروز العدي ــر ب ــر الحاض ــهد العص ــرب. ويش ــن الح ــات  تالأســلحة ذا زم التقني

ــذكاء  ــار وال ــدون طي ــائرات ب ــان كالط ــاة الإنس ــى حي ــراَ عل ــكل خط ــي تش ــة الت الحديث

 .يعرف بالرجل الآلي والروبوت أو ما الاصطناعي

                                           
، م٢٠٠٦توزيـع. برلينتـون، أمريكـا، آشـقيت للنشـر والنويـل كـوكس، التقنية والنظام العدلي،    )١(

 ).٦٣(ص

دار الحامـد للنشـر، عمـان،  الردايـدة، الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها، عبـدالكريم   )٢(

 ).٨٧، (صم٢٠١٣، ١ط
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منظومة أسـلحة تتميـز وهي «ومن جملة هذه الأسلحة، الأسلحة ذاتية التشغيل: 

داف ومهاجمتهـا، بدرجة من الاستقلالية في وظائفها الحاسمة المتمثلة في اختيار الأهـ

ويشـــمل ذلـــك منظومـــات الأســـلحة القائمـــة وتلـــك التـــي مـــن المقـــرر تطويرهـــا في 

 .)١(»المستقبل

تلـك «بأنها:  على التقنيات الحديثةالمبنية  بناء على ذلك يمكن تعريف الأسلحة

الآلات التي تستخدم أثناء النزاعات المسـلحة زمنـي السـلم والحـرب، والمعتمـدة في 

توصل إليه العلم من طرق وأساليب في التصنيع كتلك الأسلحة  ماصنعها على أحدث 

 . »الموجهة عن بعد أو ذاتية التحكم والتشغيل

لذا سيكون تركيز هذا البحث على الأسـلحة ذات التقنيـات الحديثـة والموجهـة 

عــن بعــد. وللأثــر البــالغ الــذي تحدثــه هــذه الأســلحة علــى الســلم والأمــن الــدوليين، 

 القانون الدولي الإنساني. ها فيالمطلب القادم عن آثار سيكون الحديث في

* * * 

                                           
باحث أسـترالي في  -تيم مكفارلاند، »الأسلحة ذاتية التشغيل والتحكم البشري«مقال بعنوان:   )١(

 متوفر بموقع:  م.٢٠١٨، الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة مجال أخلاقيات استخدام

  https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/03/2004/  ٦/٣/٢٠٢٠(تاريخ الاسترجاع.( 
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المطلب الثاني: آثار استخدام الأسلحة المبنية علـى التقنيـات الحديثـة علـى السـلم * 

 .والأمن الدوليين

 أولاً: الآثار الإيجابية: 

أيضـ� آثـار إيجابيـة إلا أنـه توجـد  من المهم الإشارة إلى أنه مـع وجـود آثـار سـلبية

لاستخدام التقنيات الحديثـة علـى السـلم والأمـن الـدوليين، فعلـى سـبيل المثـال يمكـن 

يمكـن أن تصـل  تقـديم مسـاعدات إنسـانية لالاستخدام الطائرات بدون طيار (الـدرون) 

إلــى مســتحقيها بــالطرق الاعتياديـــة. حيــث قامــت منظمـــة الأمــم المتحــدة للطفولـــة 

 جزيرة نائية في دولة فـانواتو في جنـوب إلىسية (اليونيسف) بإرسال لقاحات الطفولة الأسا

 .)١(ركزاً صحيا أو أي خدمات كهربائيةالمحيط الهادي، حيث لا تضم تلك الجزيرة م

أن الطـائرات بـدون طيـار يمكـن اسـتخدامها في «وفي هذا الصدد يشير الخبراء إلى 

يـث تمتلـك حمجال مسح المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعيـة بمـا يخـدم الإنسـانية، 

، تلك النوعية من التقنية إمكانات هائلة في سرعة تقديم الإغاثة الإنسانية وإعـادة التأهيـل

مـن خـلال رصـد  الاسـتجابةذلك أنها قادرة على لعب دور محوري في تسـريع عمليـات 

ــات  ــع البيان ــا م ــة ودمجه ــاطق المنكوب ــديو للمن ــور ومقــاطع الفي ــاط الص ــات والتق البيان

ن على الأرض ثم مزجها ببرامج الذكاء الاصطناعي للحصول على الصادرة من متطوعي

 .)٢(»تحليلات دقيقة تمكن المختصين من الوصول وتنفيذ خطط الإغاثة في أسرع وقت

                                           
  متوفر بموقع: لرابط،انظر: الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة على هذا ا   )١(

  https://news.un.org/ar/story/2018/12/1023831  ١٤/١/٢٠٢٠(تاريخ الاسترجاع.( 

ــوان:    )٢( ــال بعن ــائرات دون «مق ــان الابتكــارات.. والط ــالي لاحتض ــوذج مث ــبراء: الإمــارات نم خ

 . متوفر بموقع: »لمشاكل الصعبةطيارتقدم حلولاً ل
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 ثاني�: الآثار السلبية: 

مع وجود العديد من الفوائـد جـراء اسـتخدام التقنيـات الحديثـة، إلا أنهـا باتـت و

طور الهائل الذي تشهده هذه التقنيات، وهذا ما حـدا تؤرق المجتمع الدولي في ظل الت

 م. ٢٠١٨بهيئة الأمم المتحدة إلى وضع استراتيجية بشأن التقنيات الحديثة في سبتمبر 

إمكانـات «حيث تؤكـد هـذه الاسـتراتيجية علـى احتـواء التقنيـات الحديثـة علـى 

عـدم المسـاواة مذهلة تعد بالنهوض برفاه الإنسـان، إلا أنهـا قـد تفضـي إلـى مزيـد مـن 

ــن العنــف ــد م ــر أن  .)١(»ومزي ــع آخ ــد في موض ــا تؤك ــر المســؤول «كم ــتخدام غي الاس

والحصيف للتقنيات الحديثة لـن يمكـن الأمـم المتحـدة مـن بلـوغ أهـدافها، وسـيهدر 

 .)٢(»فرص� لمنع النزاع وصون السلام

لقد أسهمت التقنيات الحديثة في حدوث تغييرات كبيـرة في الشـؤون العسـكرية، 

صوص� ما يتعلق بالتفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية، فقد تشكل خطراً بالغـ� خ

وعظيم� على المدنيين، مما يشكل تعقيداً في المسائل المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في 

 وهـذا مـا .)٣(القانون الدولي العام، ويمثل تهديداً على قواعد القـانون الـدولي الإنسـاني

تزايد حركة تطور الأسـلحة التـي تولـد طاقـة حركيـة «يؤكد أنه مع جعل بعض الشراح 

                                           
  https://www.wateennews.com/new/s/33628  ٢/١/٢٠٢٠(تاريخ الاسترجاع.( 

). متــوفر ٣م، (ص٢٠١٨ اسـتراتيجية الأمــين العــام للأمــم المتحـدة بشــأن التقنيــات الحديثــة،   )١(

 ).٧/١١/٢٠١٩(تاريخ الاسترجاع  /https://www.un.org/ar/newtechnologies بموقع:

 .)٥ص(المرجع السابق،    )٢(

عبـد الصـادق، وحـدة عـادل انظر: أسلحة الفضاء الإلكتروني في ظل القانون الدولي الإنساني،    )٣(

 ).٧٨، (صم٢٠١٦ة، الدراسات المستقبلية، الإسكندري
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فعليــة مــن حيــث الســرعة والتعقيــد، فقــد يتــوه البشــر بكــل بســاطة في كــم المعلومــات 

 .)١(»والقرارات التي يجب اتخاذها لتوجيه هذه الأسلحة

قـد جـاءت بأنشـطة جديـدة لايوجـد تكييـف «ولذا يمكن القول أن هذه التقنيات 

ضح يلائمها في الأطر القانونية، أو أنها كشفت عن التعارض مـا بـين القـوانين قانوني وا

 .)٢(»الدولية القائمة، بالإضافة إلى وجود مشكلات تتعلق بوضعها القانوني

من الآثار الإيجابية لاستخدام التقنيات الحديثـة، إلا أنـه الهائل ومع وجود الكم 

ما يتعلق بعدم التفريق بـين الأهـداف يجب عدم إغفال الجانب السلبي لها، خصوص� 

المدنية والعسكرية، وكون هذه الأسـلحة المبنيـة علـى التقنيـات الحديثـة قـد تعـد مـن 

قبيل الأسلحة عشوائية الطابع، ويؤكد ذلك العديد من الحالات التي تم فيها استخدام 

 هذا النوع من الأسلحة ونتج عنه تدمير أهداف مدنية غير مقصودة.

ت العيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقـوق بجامعـة هارفـارد ولذلك قام

بإعداد تقارير متعلقة بالآثار السـلبية للأسـلحة ذاتيـة التشـغيل والمبنيـة علـى التقنيـات 

الحديثة، حيث تحدثت هذه التقارير عن وجود ضرورة أخلاقية وقانونيـة لحظـر تلـك 

الإنســانية، ومــا يمليــه الضــمير العــام،  الأســلحة، وكيفيــة انتهاكهــا للمبــادئ والكرامــة

 .)٣(وأهمية وجود حلول جذرية وقوانين استباقية لحظر تلك الأنواع من الأسلحة

                                           
الأسـلحة الذاتيـة التشـغيل والقـانون الـدولي الإنســاني: مزايـا وأسـئلة تقنيـة مطروحـة ومســائل    )١(

القـانون الـدولي الإنسـاني في  نقـلاً عـن )،١٣٧ص، (ساسـوليماركو قانونية يجب توضيحها، 

 مكي.عمر النزاعات المسلحة المعاصرة، 

 .)٨١ص(المرجع السابق،    )٢(

 . متوفر بموقع: م٢٠١٨، تييربوني دوتش، »تقارير حول الروبوتات القاتلة« :انظر   )٣(

http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/08/Killer_Robots_Handout.pdf  
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وبناءَ على خطورة هذه التقنيات الحديثة على السلم والأمن الدوليين، وخطـورة 

ا؟ مـا هـو موقـف قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني منهـالآثار السلبية المترتبة عليهـا، ف

لهـا مـن قبيـل  السيئقد عد الاستخدام  الإنساني هل يمكن القول: أن القانون الدوليو

 الجرائم الدولية؟ هذا ما سيتم استعراضه ودراسته في المبحث القادم.

* * * 

                                           
 ).٤/٦/٢٠٢٠لاسترجاع (تاريخ ا  
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 المبحث الثاني

  الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة كجريمة تكييف استخدام 

 وفق� للقانون الدولي العام

 

 مطلبان: وفيه

المطلب الأول: مدى انطباق استخدام الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة على * 

 .مبادئ القانون الدولي الإنساني

 اتمع القول بعدم وجود اتفاقية دولية تنظم استخدام الأسلحة المبنية على التقني

المسـتحدثة، الحديثة، ومع القول بالحاجة إلى وجود قواعد دولية تنظم هـذه الأفعـال 

إلا أنه يمكن القول أنها قـد تكـون خاضـعة للمبـادئ العامـة للقـانون الـدولي الإنسـاني 

وســيقوم هــذا المطلــب بدراســة أبــرز هــذه المبــادئ  .)١(بالاعتمــاد علــى شــرط مــارتينز

ومعرفة إمكانية انطباق الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة عليها، وسـتتم الدراسـة 

 مبادئ التالية:عبر الحديث عن ال

 .أولاً: مبدأ التناسب

 ،)٢(يعد مبدأ التناسب مـن أهـم المبـادئ الحاكمـة علـى القـانون الـدولي الإنسـاني

                                           
يظل المـدنيون والمقـاتلون في الحـالات التـي لا يـنص عليهـا في أي أن «شرط مارتينز، يقصد ب   )١(

اتفاق دولي، تحـت حمايـة وسـلطان مبـادئ القـانون الـدولي، كمـا اسـتقر بهـا العـرف ومبـادئ 

القـانون الـدولي  أسلحة الفضـاء الإلكـتروني في ظـلانظر: . »الإنسانية، وما يمليه الضمير العام

 . مرجع سابق.)١٠٦ص(الإنساني، عادل عبد الصادق، 

 =لحرب وقيودها الأخلاقية، (مبادئ القانون الدولي الإنساني في ضوء القرآن الكـريم)،اانظر:    )٢(
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١١٥٣ 

يهـدف إلـى الحـد مـن الضـرر النـاجم عـن العمليـات «ويعرف بأنه ذلـك المبـدأ الـذي 

العدائية، فهو يقضي بأن تكون آثار ووسائل وأساليب الحرب المستخدمة متناسبة مع 

 .)١(»يزة العسكرية المنشودةالم

ذلك الهجوم الذي قـد يتوقـع منـه «وبالتالي فإن عدم إعمال مبدأ التناسب يعني: 

أن يســبب بصــورة عارضــة خســائر في أرواح المــدنيين أو إصــابات بيــنهم، أو أضــراراً 

بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرط� في تجاوز ما 

 .)٢(»ن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرةينتظر أ

والمقصود مراعاة التناسب ما بين الضـرر الحاصـل والضـرورة العسـكرية، فهـو 

يهدف إلى التقريب بين مبدأين متعارضين في القانون الدولي الإنساني، الأول: يقضـي 

المتطلبــات احترام النظــام العــام وبــبــاحترام الفــرد واحــترام ســلامته، والثــاني: يقضــي 

العســـكرية. فـــلا يجـــوز الاســـتخدام غيـــر المتناســـب للقـــوة مـــن خـــلال الاحتجـــاج 

ــراد  بالضــرورات العســكرية، ذلــك أن القــانون الــدولي الإنســاني يفــرض احــترام الأف

 .)٣(وتحقيق سلامتهم

                                           
 ).٥٨، (صم٢٠١٨، ١بيروت، ط ،، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميقربان ناصر=

الفـتلاوي، نقـلاً عـن بيـترو  أزهـر لقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني،العمليات العدائيـة طبقـ�    )١(

 ).١٢٢، (ص٢٠١٨فييري، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 

المجلــد الأول، منشــورات جامعــة كامبريــدج،  ،القــانون الــدولي الإنســاني العــرفي، هنكــرتس   )٢(

 ).٤١، (صم٢٠٠٥

مجلة جيل حقـوق  عشعاش إسحاق،، كة في القانون الدولينظم الأسلحة المستقلة الفتاانظر:    )٣(

 ).١٦٣، (صم٢٠١٨)، ٣٠الإنسان، (العدد
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ومع استخدام الأسلحة المبنية على التقنيـات الحديثـة، فإنـه مـن العسـير إعمـال 

ــكل ال ــدأ بالش ــذا المب ــلحة ه ــذه الأس ــوائية ه ــك أن عش ــان، ذل ــوق الإنس ــامن لحق ض

والرقابة والإشراف قد يجعل التناسب بعيداً، وهذا  التوجيهخطاء في أواحتمالية وجود 

ما يؤرق الكثير من الباحثين ويدعوهم إلـى مطالبـة المجتمـع الـدولي بضـرورة إيجـاد 

 ة جديدة على المستوى الدولي. يقواعد تنظيم

انون الـدولي الإنسـاني حـين إعمـال مبـدأ التناسـب أن تكـون ولذلك يشـترط القـ

الميزة العسكرية المنشودة متوقعة وملموسة ومباشرة لا أن تكـون طارئـة أو محتملـة، 

وإلا فإن وجـود هـذا المبـدأ يكـون في حكـم المعـدوم، ويعـد انتهاكـ� لقواعـد القـانون 

 .)١(الدولي الإنساني

علـى التقنيـات الحديثـة سـيؤدي إلـى أضـرار فإذا كان استخدام الأسلحة المبنيـة 

واسعة غير متناسبة مع الضرورة العسكرية فإن ذلك يعد من قبيل الهجمات العشوائية 

المحظورة، والتي يتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح المـدنيين تجـاوز مـا ينتظـر أن 

 .)٢(وسة ومباشرةيسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملم

أن تكون طبيعة الأسلحة المبنيـة علـى التقنيـات الحديثـة ذات  وعلى ذلك يجب

والابتعـاد عـن دقة كبيرة في إصابة الأهـداف العسـكرية والتمييـز بينهـا وبـين المـدنيين، 

التــي تصــيب الأهــداف العســكرية والأشــخاص المــدنيين دون الهجمــات العشــوائية 

المنشـودة  يـزة العسـكريةتمييز، وذلك إعمالاً لمبدأ التناسب الذي يسمح بتحقيـق الم

                                           
). ١٢٤ص( أزهـر الفـتلاوي، العمليات العدائية طبق� لقواعد القانون الدولي الإنسـاني، انظر:   )١(

 مرجع سابق.

 م.١٩٧٧الملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام ن م )٥١(انظر: المادة    )٢(
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 مع الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين. 

 ثاني�: مبدأ تقييد استخدام السلاح: 

إن مبدأ تقييد اسـتخدام السـلاح يعـد مـن المبـادئ الأساسـية في القـانون الـدولي 

ى الحفـاظ الإنساني، إذ يهدف إلى المحافظـة علـى أرواح المـدنييين ويتعـدى ذلـك إلـ

إلحاق أضرار بالغة بالبيئة قـد يـؤدي إلـى إعاقـة «على البيئة في أوقات الحرب ذلك أن 

 .)١(»اتخاذ التدابير اللازمة بحق الضحايا كالجرحى والمرضى والأسرى والمدنيين

ومع ذلك فإن أبرز تحـد يواجـه هـذا المبـدأ هـو تعارضـه مـع سـيادة الـدول التـي 

ان من جهة والأمن الوطني للدول من جهة أخـرى، تعكس التعارض بين حقوق الإنس

 .)٢(»اصطدام الضرورات الإنسانية بالضرورات العسكرية تجسد«وبمعنى آخر فإنها 

فصون السيادة أمر بالغ الأهمية في القانون الدول العام، وكثير من الدول تحجـم عـن 

ومـع  ،)٣(صون السـيادة لم تؤكد هذه الاتفاقيات على مبدأ الدخول في الاتفاقيات الدولية ما

يعنـي أن هـذه السـيادة مطلقـة للـدول، بـل لابـد لهـا مـن الالتـزام  وجود هـذا المبـدأ فإنـه لا

   بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومن ضمنها مبدأ تقييد استخدام الأسلحة.

حق «وقد أكد الملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف هذا المبدأ بنصه على أن 

                                           
ناصـر الحرب وقيودها الأخلاقية، (مبادئ القانون الدولي الإنساني في ضـوء القـرآن الكـريم)،    )١(

 مرجع سابق. .)٦١قربان، (ص

مركــز  ســاعد نــادر،الحــرب وقيودهــا الأخلاقيــة (اســتخدام الســلاح في النزاعــات المســلحة)،    )٢(

 ).١٥٥، (صم٢٠١٧، ٣الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط

المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام  :انظــر علــى ســبيل المثــال   )٣(

 م.٢٠٠٣
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١١٥٦  

 .)١(»تقيـده قيـود ع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقـ� لاأطراف أي نزا

م ١٩٩٦كما أكدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ في رأيها الاستشاري الصادر عام 

يجـوز إلحـاق  حيث عدته من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني معتبرة أنه لا

 .)٢(لعسكرية المشروعة التي لابد منهايحقق الأهداف ا الأضرار إلا بمقدار ما

إن هذا المبدأ الذي يقيد استخدام الأسلحة بشكل عام، لابـد وأن يسـتفاد منـه في 

تقييد الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة، بل إن تقييد هذا النوع من الأسـلحة يعـد 

فها من باب أولى لأن وجـه الإشـكال فيهـا هـو الخـوف مـن مـدى عشـوائيتها واسـتهدا

 .بشكل غير مقصود للأهداف المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي العام

 ثالث�: مبدأ التمييز: 

يقتضي مبدأ التمييز التزام أطراف النزاح المسلح بالتفريق بين الأهـداف المدنيـة 

والأهداف العسكرية، ولقد أشار إليه الملحق الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، حيث 

ــوب ــى وج ــص عل ــدنيين «أن  ن ــكان الم ــين الس ــز ب ــى التميي ــزاع عل ــراف الن ــل أط تعم

والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسـكرية، ومـن ثـم توجـه عملياتهـا ضـد 

ــكان  ــة الس ــترام وحماي ــأمين اح ــا، وذلــك مــن أجــل ت الأهــداف العســكرية دون غيره

 .)٣(»المدنيين والأعيان المدنية

                                           
 م.١٩٧٧الملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام من  )٣٥(الفقرة الأولى من المادة    )١(

يـة التهديـد قانون«م بشـأن ١٩٦٦الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي لعام  :انظر في ذلك   )٢(

، والحـرب وقيودهـا الأخلاقيـة، (مبـادئ القـانون »باستخدام الأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها

 ). مرجع سابق.٦٠ناصر قربان، (صالدولي الإنساني في ضوء القرآن الكريم)، 

 م.١٩٧٧الملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام من  )٤٨(المادة    )٣(
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العــدل الدوليــة علــى هــذا المبــدأ في رأيهــا وتطبيقــ� لــذلك فقــد نصــت محكمــة 

الاستشــاري، حيــث أكــدت علــى أنــه يجــب علــى الــدول عــدم جعــل المــدنيين هــدف� 

 تسـتخدم الأسـلحة التـي لا للهجوم مطلق�، وبناءً على ذلك يجب على هذه الدول ألا

  )١(تستطيع التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

اس خاصـة في النزاعـات المسـلحة المعاصـرة ويشكل مبدأ التمييـز حجـر الأسـ«

التي تدور رحاها في أكثـر المنـاطق المأهولـة بالمـدنيين، ويصـعب التحقـق مـن وضـع 

  المعنيين بالحماية القانونية أو التأكد من عضـوية الأفـراد المنتمـين للقـوات المسـلحة 

ــع ا ــدين م ــى المتعاق ــة أو حت ــر النظامي ــة أو غي ــات المســلحة النظامي لقطــاع أو الجماع

الخاص، ومرد صعوبة ذلك، إلى تلك المعايير التي تكون في أغلبها غير قابلة للقيـاس 

مثل المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، وعلى مـدى وقـت المشـاركة فيهـا بهـذا 

الــدور، أو تمييــز المقــاتلين الــذين أصــبحوا عــاجزين عــن القتــال بســبب الجــروح أو 

 .)٢(»الاستسلام

ا المبدأ على استخدام الأسلحة المبنية علـى التقنيـات الحديثـة أمـر إن تطبيق هذ

بالغ التعقيد، ذلك أن الموجه لهذه الأسلحة قد يكون على بعد آلاف الكيلومترات من 

هذا السلاح ممـا يصـعب عليـه تحقيـق هـذا المبـدأ، وذلـك في مثـل حـالات اسـتخدام 

ية بمكان إرسـاء قواعـد قانونيـة الطائرات بدون طيار (الدرون). ولذلك فإنه من الأهم

                                           
ــر:   )١( ــاري لانظ ــام الــرأي الاستش ــة التهديــد «م بشــأن ١٩٦٦محكمــة العــدل الــدولي لع قانوني

 .»باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها

 الأسـلحة على جنيف اتفاقيات سلطة …قصاء الإنسانية من حروب المستقبلإ«مقال بعنوان:    )٢(

 )، مرجع سابق. ٣، (صالعشعاش إسحاق، »التشغيل ذاتية
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 .)١(ستخدام مثل هذا النوع من الأسلحةتنظم ا

 رابع�: مبدأ الضرورة: 

 لدرجـة ملحـة تكـون التـي الحالـة«يقصد بالضرورة في القانون الدولي الإنساني: 

 أعمالهـا، في المسـتعملة الوسـائل لاختيار المتحاربة للأطراف كافي� وقت� تترك لا أنها

ض حــال قيامهــا ارتكــاب أفعــال وتفــر الحــرب أثنــاء في تظهــر التــي حــوالالأ هــي أو

 .)٢(»اللحظة ذات في ناشئة استثنائية ظروف أو موقف بسبب السرعة وجه على معينة

ومـع أن هـذا المبـدأ يعـد مـن مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني، إلا أن كثيـراً مــن 

ويـلات ويرتكـب باسـمه مـن  الشراح يحذر من التعسف في استعماله لما ينتج عنه مـن

فقـدت فقـد قـوانين الحـرب رغـم وجودهـا «جرائم، ولذلك يؤكد بعـض الشـراح أن: 

 .)٣(»فاعليتهــا بســبب اســتعمال حالــة الضــرورة المبــالغ فيهــا مــن الأطــراف المتحاربــة

أكدت محكمة العدل الدولية هـذا المبـدأ في رأيهـا الاستشـاري، حيـث نصـت ولذلك 

في ممارسـاتها العســكرية أن تتصـرف بالقــدر الضــروري  يجـب علــى الــدول«علـى أنــه 

 .)٤(»لتحقيق أهدافها المنشودة

                                           
)، ١١٩صأزهـر الفـتلاوي، (ق� لقواعد القانون الدولي الإنسـاني، انظر: العمليات العدائية طب   )١(

 مرجع سابق.

، م٢٠٠٥مؤسسـة الحـق، عمـان،  ناصـر الـريس، دليل تدريبي حول القانون الدولي الإنسـاني،   )٢(

 ).١٨(ص

إسـراء الياسـري، التنظيم الدولي للمناطق المحمية: دراسة في ضوء القانون الدولي الإنسـاني،    )٣(

 ).٢٧٥، (صم٢٠١٨ة، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، القاهر

 =قانونيـة التهديـد باسـتخدام«م بشـأن ١٩٦٦الرأي الاستشاري لمحكمة العـدل الـدولي لعـام    )٤(
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إن معيار الضرورة يقتضي استخدام الأسـلحة لتحقيـق الأهـداف العسـكرية دون 

خرجت الضرورة عن هذا المعيار وامتدت إلى الأهداف المدنيـة فـإن  المدنية، وإذا ما

بناءً على ذلـك فـإن  .)١(قانون الدولي الإنسانيذلك يعد خروج� عن هذا المبدأ وفق� لل

طبيعة الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة قد تصيب الأهداف المدنية بحجة وقوع 

الخطأ في التوجيه، وهذا يعد خروج� عن مقتضى هذا المبـدأ ممـا قـد يسـفر عـن عـدم 

هم لها كمـانع مـن استفادة هذه التقنيات ومستخدميها من هذا المبدأ في تبرير استخدام

 موانع المسؤولية الدولية. 

* * * 

                                           
 .»الأسلحة النووية أو استخدامها=

ـــة،    )١( ـــة والداخلي ـــدليمي، انظـــر: الضـــرورة العســـكرية في النزاعـــات المســـلحة الدولي عـــامر ال

 ).٦٢، (صم٢٠١٥، ١كاديميون للنشر والتوزيع، عمان، طالأ
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١١٦٠  

المطلب الثاني: مدى تطبيق الاتفاقيات والأعراف الدولية على اسـتخدام الأسـلحة * 

 .المبنية على التقنيات الحديثة

ــة  اســتخدام أي أســلحة أو «تحــريم علــى يــنص نظــام المحكمــة الجنائيــة الدولي

بيعتها أضراراً زائدة أو آلام� لا لزوم لها، أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بط

 .)١(»تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة

ويلحظ على هذا النص عموميته، والهدف من ذلك دخول أية أسلحة متطورة قد 

، ولذا تصنع في المستقبل، وهو ما يقصد بالتقنيات الحديثة في صناعة الأسلحة الحربية

يمكــن القــول أن الأســلحة المبنيــة علــى التقنيــات الحديثــة داخلــة في المنــع والتجــريم 

  المنصوص عليه في نظام المحكمة الجنائية الدولية.

ويؤكد ذلك ما نص عليه الملحق الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف الأربعة من 

ل لـيس حقـ� لا تقيـده مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتـا حق أطراف أي نزاع«أن 

هذه القيود يـدخل فيهـا اسـتخدام الأسـلحة المبنيـة علـى التقنيـات الحديثـة  .)٢(»القيود

والتي تحدث أضراراً بالغة على الإنسانية. مما يؤكـد إمكانيـة انطبـاق القـانون الـدولي 

الإنساني على الهجمات المبنية على استخدام أسلحة ذات تقنيات حديثة إذا ما كانـت 

 .)٣(الهجمات تستهدف القتل والتدمير كتل

                                           
) من المادة الثامنة من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لعـام ٢) (ب) (٨الفقرة (   )١(

 م.١٩٩٨

المــادة الخامســة والثلاثــون مــن الملحــق الإضــافي الأول إلــى اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام    )٢(

 م. ١٩٧٧

 عــادل عبــد الصــادق،= حة الفضــاء الإلكــتروني في ظــل القــانون الــدولي الإنســاني،ســلأانظــر:    )٣(
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١١٦١ 

عند دراسـة أو «ومع ذلك فقد نص الملحق الإضافي على أن الأطراف المتعاقدة 

ق مما إذا كـان قتطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو أسلوب للحرب أن تتح

ويلحـظ هنـا وجـود سـلطة تقديريـة  .)١(»ذلك محظوراً في جميع الأحـوال أو في بعضـها

ولة في التحقق من كون الأسـلحة الحديثـة خاضـعة للحظـر أم لا، ممـا يشـكل معـه للد

نافذاً قد يلج معه البعض للتهرب من المسؤولية الدولية. ومرد وجود مثل هـذه الثغـرة 

غياب تنظيم قانوني دولي أو اتفاقية دوليـة تعـالج وتضـبط اسـتخدام التقنيـات الحديثـة 

 . النزاع المسلححال 

ا المعنى العديد من شراح القانون الدولي العام، حيث يؤكدون أن ويشير إلى هذ

التقنيات الحديثة من الممكـن أن تنـتج أفعـالاً جديـدة لـم تحـط بهـا القـوانين الحاليـة، 

 .)٢(وذلك لأن هذه القوانين لم تكن تتوقع أثناء إعدادها حصول مثل هذه الأفعال

نيات الحديثة في مجال تصـنيع والدليل على أهمية وجود تنظيم دولي معني بالتق

للقـانون الـدولي الإنسـاني، هـو وجـود اتفاقيـات  ةالأسلحة وعدم كفاية القواعد العامـ

دولية تنظم أو تجرم استخدام أنواع معينـة مـن الأسـلحة، بحيـث لـم تكتفـي بالقواعـد 

ة العامة للقانون الدولي الإنساني. والأمثلة علـى ذلـك كثيـرة: فهنـاك الاتفاقيـة المتعلقـ

ر الأســـلحة ظـــم، والاتفاقيـــة المتعلقـــة بح١٩٩٣ر الأســـلحة الكيميائيـــة لعـــام ظـــبح

                                           
 مرجع سابق. .)٨٤ص=(

المــادة السادســة والثلاثــون مــن الملحــق الإضــافي الأول إلــى اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام    )١(

 م. ١٩٧٧

 ورونالـد ألكـالا،إيريـك جنسـن،  انظر: تأثير التقنيات الحديثة على قانون النزاعات المسلحة،   )٢(

 ).٢٠، (صم٢٠١٩مطبوعات جامعة أكسفورد، 
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١١٦٢  

م. فهل يمكن القـول ٢٠٠٨م، واتفاقية الذخائر العنقودية لعام ١٩٧٢البيولوجية لعام 

بضــرورة وجــود اتفاقيــة دوليــة لأســلحة الــذكاء الاصــطناعي، أو اتفاقيــة دوليــة معنيــة 

يثة عموم�. هذا ما يؤكد عليه هذا البحث، وما قد بالأسلحة المبنية على التقنيات الحد

قانونيــة متعلقــة بتحديــد  إشــكالياتتكشــفه الســنوات القادمــة، خصوصــ� مــع وجــود 

المسؤولية الدولية جراء استخدام التقنيات الحديثة في توجيه الأسلحة، وهل المشغل 

 شخص بشري أم آلة معتمدة على الذكاء الاصطناعي. 

اقية دولية معنية بهذا النوع من الأسلحة وما لها من تأثير بالغ وعند عدم وجود اتف

على القانون الدولي الإنساني، فهل يمكن القول بإمكانية الاعتماد على شـرط مـارتينز 

يظـل المـدنيون والمقـاتلون في «في هذا الخصوص، حيث يـنص هـذا الشـرط علـى أن 

ماية وسلطان مبادئ القـانون الحالات التي لا ينص عليها في أي اتفاق دولي، تحت ح

خصوص�  .)١(»الدولي، كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية، وما يمليه الضمير العام

يقتصـر تطبيقـه  القانون الدولي الإنساني نشـأ لمواجهـة الظـروف المعاصـرة، ولا«وأن 

علــى أســلحة الــزمن الســالف، ومبــادئ هــذا القــانون تظــل باقيــة للتخفيــف مــن قســوة 

وتطويقها لأسباب إنسانية، والمقصود أن القانون الدولي الإنساني يغطـي كـل  الحرب

أنـواع الأسـلحة القديمـة منهـا والجديـدة، بـل حتـى تقنيـات الأسـلحة التـي ســتظهر في 

 .)٢(»المستقبل

الأسـلحة المبنيـة  ويبقى السؤال مطروح�: هـل مـن الممكـن أن يرقـى اسـتخدام

                                           
. )١٠٦صعـادل عبـد الصـادق، (أسلحة الفضاء الإلكتروني في ظل القانون الدولي الإنسـاني،    )١(

 مرجع سابق.

 .)١٢ص( آيات محمد سعود، شرط مارتينز في إطار القانون الدولي الإنساني،   )٢(
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١١٦٣ 

من الجرائم الدولية؟ يشير بعـض شـراح القـانون  على التقنيات الحديثة ليكون جريمة

الدولي إلى إمكانية ذلك، فمثلاً استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه الأسـلحة ذات 

التقنيات الحديثة قد ينتج عنه حوادث تصل إلـى قتـل مـدنيين أبريـاء. وإذا كانـت هـذه 

حـرب في يمـة الحوادث قد حصلت بشكل متعمد فإن الجريمـة هنـا ترقـى لتصـبح جر

 .)١(القانون الدولي العام

وإذا كانت الأوامر الصادرة إلى هـذه الأسـلحة عـبر آليـات الـذكاء الاصـطناعي، 

فإلى أي مدى توجد المسؤولية الدوليـة، ومـن يتحمـل المسـؤولية في هـذه الحالـة؟ لا 

، أو حتـى كـان يوجد إشكال في أن من قام بإدخال الأوامر هـو مـن يتحمـل المسـؤولية

وتكون المسؤولية هنا فردية على الشخص الطبيعـي بموجـب  ،)٢(على إطلاقهامشرف� 

يكـون للمحكمـة اختصـاص علـى «نص نظام المحكمة الجنائية الذي ينص على أنـه: 

، فالشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة »الأشخاص الطبيعيين

ظـــام الأساســـي اب وفقـــ� للنيكـــون مســـؤولاً عنهـــا بصـــفته الفرديـــة، وعرضـــة للعقـــ

 .)٣(للمحكمة

ولكن تقع المسؤولية أيض� على القائد العسكري الذي كان يعلم أو يفترض أنه كـان 

يعلم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين أن تلـك الآلـة أو التقنيـة الحديثـة علـى وشـك 

                                           
ــانو )١( ــة والق ــات الحديث ــر: التقني ــلام، انظ ــرب والس ــوثبين في الح ــام ب ــة ويلي ــات جامع ، مطبوع

 ).٣٨٩، (صم٢٠١٩كامبريدج، 

ــدولي،  )٢( ــان ال ــوق الإنس ــانون حق ــة في ق ــات الحديث ــر: التقني ــايانظ ــون ج ــد وأرونس ــولي لان ، م

 ).١١٦، (صم٢٠١٨مطبوعات جامعة كامبريدج، 

 م.١٩٩٨ية الدولية لعام المادة الخامسة والعشرون من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائ   )٣(
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١١٦٤  

ولابـد أن تكـون  .)١(لإيقـاف ذلـك العمـلالقيام بتلك الجريمة ومع ذلك لم يقـم بـأي فعـل 

ناك سلطة أو سيطرة مـن القائـد العسـكري علـى أفعـال تلـك الآلات والتقنيـات الحديثـة ه

ومـع ذلـك  .)٢(حتى يسأل عن الجرائم التي تحدث نتيجة لتلك الآلات والتقنيـات الحديثـة

لا يشترط أن تكون هذه السلطة وفق� لسند نظامي أو قانوني، لأنه قد ينهـار النظـام القـانوني 

ــ ــية أو السياســي في دول ــد، كمــا حصــل في قض ــى مســائلة القائ ــة، ومــع ذلــك تبق ة معين

في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. فالأصل هو  سلوبودان ميلوشيفيتش

النظر في السلطة الفعلية التي يتمتع بهـا المـتهم والتـي تظهـر في قدرتـه علـى الـتحكم في 

 .)٣(صبه الرسمي كقائد أو رئيسر في منهذه الآلات والأسلحة ومطلقيها، دون النظ

أمــا عــن مســؤولية الدولــة الجنائيــة كشــخص معنــوي عــن الجــرائم الناتجــة عــن 

استخدام هذه الأسلحة والآلات، فإنه يمكن القول أن نظام المحكمة الجنائية الدولية 

ومـع ذلـك  .)٤(الفرديـةمختص بالأشخاص الطبيعيين فقـط، وهـم مسـؤولون بصـفتهم 

ات الدوليـة علـى الـدول والهيئـات المعنويـة داخلهـا عـبر مجلـس يمكن إنزال الجـزاء

حيـث تـتلائم تلـك الجـزاءات مـع طبيعـة الدولـة  ،)٥(الأمن التابع لهيئة الأمـم المتحـدة

                                           
 م.١٩٩٨المادة الثامنة والعشرون من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام    )١(

دار اليـازوري ، طـارق أيكـنانظر: المسئولية القانونية لقادة الدول في القانون الدولي الجنائي،    )٢(

 ).٣٩، (صم٢٠١٦، العلمية للنشر

 ).٤٠، (صالمرجع السابقانظر:   )٣(

المــادة الخامســة والعشــرون مــن نظــام رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام انظــر:    )٤(

 م.١٩٩٨

) الصادر عن مجلس الأمـن بموجـب الفصـل السـابع بتـاريخ= ١٧٤٧ومن ذلك القرار رقم: (  )٥(
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١١٦٥ 

كشخص معنوي، وذلك مثل عدم السماح بالتعامل معها دولي�، وحظر المبيعات مـن 

 .)١(حركة ممثليهاخلالها، وفرض حظر مالي على موجوداتها في الدول، وتقييد 

ــوري  ــتخدام مط ــتم اس ــد ي ــة فق ــات الحديث ــذه التقني ــل له ــور الهائ ــل التط وفي ظ

ــات  ــبرامج ذات التقني ــة أو تطــوير ال ــد الأهــداف القتالي ــات للمســاعدة في تحدي برمجي

الحديثــة، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن يطــرح الســؤال في مــدى إمكانيــة تعــرض هــؤلاء 

ائم الحرب، خصوص� إذا أدت أعمالهم إلى قتل المطورين للمسؤولية الدولية عن جر

ــر ذلــك مــن جــرائم الحــرب المخالفــة لقواعــد القــانون الــدولي  ــاء أو غي مــدنيين أبري

 الإنساني. 

وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن النظر إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي 

بأي شكل لتيسـير  تقديم العون أو المساعدة«نص على أنه يسأل الشخص جنائي� عند 

ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك تـوفير 

المساهمة بأي طريقة أخـرى في قيـام جماعـة مـن الأشـخاص، «أو  .)٢(»وسائل ارتكابها

                                           
هاك م والذي نص على مسؤولية الهيئات المعنوية الإيرانية عن استمرار الانت٢٤/٣/٢٠٠٧=

للالتزامات الدولية والتهديد للسلم والأمن الدوليين، ورتب عليها الجزاء الدولي، ومـن هـذه 

نظـام انظـر: الهيئات: (شركة توفيق للطاقة، ومصرف سبه، ومركـز كـاراج للبحـوث النوويـة). 

منشورات الحلبـي ، علي جميل حرب، الجزاء الدولي، العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد

 ).٢١٤، (صم٢٠١٠، ةالحقوقي

علــي جميــل حــرب، ، نظــام الجــزاء الــدولي، العقوبــات الدوليــة ضــد الــدول والأفــرادانظــر:    )١(

 ).٢١٤(ص

) مــن المــادة الخامســة والعشــرين مــن نظــام رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة ٣الفقــرة (ج) (   )٢(

 م.١٩٩٨الدولية لعام 
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ــروع في ارتكابهــا ــترك، بارتكــاب الجريمــة أو الش ــون بقصــد مش ــك أن  .)١(»يعمل ولاش

ن أن يقوم بها مطورو البرمجيات في هذا الصدد داخلة في مفهوم هذه الأعمال التي يمك

ولذا يمكن القول أن أفعال مطوري ومهندسي البرمجيات يمكن أن تكون مـن المادة. 

قبيــل تقــديم العــون أو المســاعدة أو المســاهمة، كمــا يمكــن أن يكــون المطــور فــاعلاً 

 يخرج عن الأفعـال المنصـوص رئيسي� وليس مساعداً، وفي كل الأحوال ففعله هذا لا

عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وعلـى ذلـك 

  فيكون عرضة للمسؤولية الدولية الجنائية.

لاسـتخدام الأسـلحة المبنيـة  )٢(أما ما يتعلق في جانب مدى تجريم العرف الدولي

ســبعون مــن قواعــد القــانون الــدولي علــى التقنيــات الحديثــة، فقــد أشــارت القاعــدة ال

الإنساني العرفي إلى حظر اسـتخدام وسـائل وأسـاليب القتـال التـي مـن شـأنها إحـداث 

إصابات أو آلام لا مبرر لها. بحيث تكرس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد 

ا كمـ .)٣(ات المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـةالقانون الدولي العرفي المنطبقـة في النزاعـ

والسبعون إلى حظر استخدام الأسلحة عشوائية الطابع، ذلك أن  الحاديةتشير القاعدة 

 .)٤(اعد القانون الدولي العرفي أيض�ممارسة الدول تكرس هذه القاعدة كإحدى قو

                                           
ن مــن نظــام رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة ) مــن المــادة الخامســة والعشــري٣) (دالفقــرة (   )١(

 م.١٩٩٨الدولية لعام 

تكرار وتواتر قيام الدول مدة من الزمن بتصرفات متماثلة ينجم عنهـا «يقصد بالعرف الدولي:    )٢(

. انظر: القانون الدولي العام، سعود بـن خلـف النـويميس، »الشعور بالالتزام بها كقواعد معينة

 ).١٣٦م، (ص٢٠١٤د بالرياض، مكتبة القانون والاقتصا

 . مرجع سابق.)٧٠(القاعدة  هنكرتس، انظر: القانون الدولي الإنساني العرفي،   )٣(

 . )٧١(انظر: المرجع السابق، القاعدة    )٤(
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والأسلحة المبنيـة علـى التقنيـات الحديثـة مـن شـأنها إحـداث إصـابات وآلام لا 

ية الطابع، وقد ينتج عنهـا تـدمير أهـداف مدنيـة بـدلاً مبرر لها، كما أنها قد تتميز بعشوائ

عن الأهداف العسكرية. بناءً على ذلك يمكن القول أن العرف الدولي يجرم الأسلحة 

 المبنية على التقنيات الحديثة إذا وصفت بهذه الأوصاف.

إن الإشـارة إلـى دور العـرف الـدولي في تجـريم الأسـلحة المبنيـة علـى التقنيـات 

ر بالغ الأهمية، وذلك لعدم وجود تنظيم دولي يعالج كافة مسـائل التقنيـات الحديثة أم

الحديثة. وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية استعمال الأسلحة عشـوائية الأثـر قاعـدة 

نصـت علـى أنـه: يجـب علـى الـدول ألا تجعـل المـدنيين هـدف� للهجـوم  وقـدعرفية، 

تــي لا تســتطيع التمييــز بــين الأهــداف مطلقــ�، ولابــد بالتــالي ألا تســتخدم الأســلحة ال

والواقع اليوم يشهد أن الكثير من حـوادث قتـل المـدنيين كانـت  .)١(المدنية والعسكرية

بسبب استخدام الأسلحة المبنية على التقنيـات الحديثـة، وسـبب تلـك الحـوادث هـو 

عشوائية هذه الأسلحة المسـيرة، لـذا يمكـن القـول أنـه بنـاء علـى رأي محكمـة العـدل 

لدولية، فإنه يمكن القول أن العرف الدولي يمنـع ويحـرم اسـتخدام الأسـلحة المبنيـة ا

 على التقنيات الحديثة إذا كانت لا تستطيع التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. 

ــن اســتخدام  ــنظم الأفعــال الناتجــة ع ــي ي ــاق دول ــاب اتف ــه مــع غي والمقصــود أن

إلا أنه يمكن القـول أن العـرف الـدولي قـد يسـد الأسلحة المبنية على التقنية الحديثة، 

هذا الباب كمـا فعـل سـابق� قبـل وجـود التطـور الحاصـل في القـانون الـدولي العـام في 

                                           
دور محكمـة العـدل  فتوى محكمة العدل الدولية بشـأن الأسـلحة العشـوائية، نقـلاً مـن:انظر:    )١(

، المركـز العربـي للنشـر صـلاح البصيصـينون الـدولي الإنسـاني، الدولية في تطوير مبادئ القـا

 ).١٠٨، (صم٢٠١٧، ١والتوزيع، ط
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أعقاب الحرب العالمية الثانية. ولكن تظـل الاتفاقيـات المكتوبـة والموقـع عليهـا مـن 

 قبل الدول أوثق في الالتزام وأوضح في التفسير وأبلغ في المسؤولية.

بحظـر هـذا النـوع مـن «ولذلك يطالب الكثيـر مـن شـراح القـانون الـدولي العـام 

الأسلحة حظراً بات� وواضح� واستباقي�، لأن استخدامها لا يتوافق مع القانون الدولي 

ولا يتم هذا الحظر بشكل واضح وملموس على أرض الواقع إلا بوجـود  .)١(»الإنساني

متحدة في إنشائها، وتضع معالمهـا الرئيسـية، وتشـجع اتفاقية دولية تسهم هيئة الأمم ال

الدول على الانضمام إليها. ويكون من خلالها وضع قواعد قانونية آمرة تحـدد طبيعـة 

الأسلحة المبنية على التقنيـات الحديثـة وشـروط اسـتخدامها، وتحديـد الأفعـال التـي 

اء كانـت تلـك تشكل جرائم دولية، وبيان العقوبات علـى منتهكـي تلـك القواعـد، سـو

العقوبــات موجهــة للأشــخاص الطبيعيــين مــن خــلال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو 

الأشخاص والهيئـات المعنويـة مـن الـدول وغيرهـا مـن الكيانـات مـن خـلال مجلـس 

 الأمن وغيره من الآليات المعتمدة في القانون الدولي العام.

* * * 

                                           
الأسـلحة الذاتيـة التشـغيل والقـانون الـدولي الإنســاني: مزايـا وأسـئلة تقنيـة مطروحـة ومســائل    )١(

. نقـلاً عـن القـانون الـدولي الإنسـاني في )١٣٦ص(، ماركو ساسـوليقانونية يجب توضيحها، 

 مرجع سابق. .عمر مكيعات المسلحة المعاصرة، النزا
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 المبحث الثالث

 الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة استخدام سلامي العامة فيالإ فقهلاأحكام 

 

الإسلامي ليس استخدام� مطلق� بدون قيود  فقهإن استخدام الأسلحة في ال

 :              قال  )١(وقواعد تحكمه،

   ] :لما سأل عمر بن عبدالعزيز عن هذه «يقول الطبري:  .]١٩٠البقرة

ويؤكد ذلك  .)٢(»الآية قال: إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم

تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب  ولا«ذكره ابن كثير في تفسيره حيث قال:  ما

المناهي مثل المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولاقتال 

 .)٣(»فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة

:   ويقول                             

                                                 

استعملوا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل  أي لا«والمعنى  .]٨المائدة: [

ريب أن العدل في استعمال السلاح  ولا .)٤(»العدل في كل أحد صديق� كان أو عدواً 

                                           
يشــابه هــذا المبــدأ مبــدأ تقييــد اســتخدام الســلاح في القــانون الــدولي الإنســاني، والــذي ســبق    )١(

 الحديث عنه في المبحث الثاني. 

، ١مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بـن جريـر الطـبري   )٢(

 .)٢/١٩٦(، م١٩٩٤

 ).١/٣٨٧(م، ١٩٩٨دار الكتب العلمية، بيروت،  ابن كثير، ،متفسير القرآن العظي   )٣(

 مرجع سابق. ).٣/٥٦( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   )٤(
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ضد العدو داخل في هذا المعنى، وهو من القواعد العامة للشريعة الإسلامية في 

 استخدام الأسلحة. 

ومن حيث الأصل فإن الفقه الإسلامي لا يمنع من استخدام التقنيات الحديثة في 

  حة، لقوله تعالى:صنع الأسل                        

                                         

                        ] :ولذلك عندما تلى النبي  .]٦٠الأنفال

 :١()ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي( هذه الآية قال(. 

، أي:      يقول الطبري في تفسيره للآية، أن المقصود بقوله تعالى: 

ومع ذلك فإن هذا  .)٢(»أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم ما أطقتم«

، لمن ينهى عن قتالهم الكلام ليس على إطلاقه بل تراعى فيه حالات العمد والخطأ

يقدره  ، وتراعى فيه المصلحة والمفسدة وماوالتأكد من دقة إصابة الهدف من عدمها

 فيه مصلحة للمسلمين. ولي الأمر بحسب ما

حول موقـف الفقـه الإسـلامي مـن اسـتخدام  بناء على ذلك يمكن طرح التساؤل

ــة  ــات الحديث ــة علــى التقني ــي قــد تســبب الأســلحة المبني ــل المــدنيين والأطفــال الت قت

خطأ في التوجيـه  وموقفه في حالة وجود والنساء، سواء كان عن طريق العمد أو الخطأ.

علاقـة لهـا  حة إلـى أهـداف أخـرى لاواحتمال تعدي الأهداف المبتغاة من هذه الأسـل

علاقة لها  بالحرب، ذلك أن إطلاق هذا النوع من الأسلحة عن بعد قد يصيب فئات لا

                                           
  أخرجه مسلم في صحيحه، باب في قوله تعالى:    )١(          :٦٠[الأنفال[ ،

 ).١١٠٣: (رقم الحديث

 ). مرجع سابق.١٤/٣١(الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   )٢(
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بالنزاعات المسلحة، كالمستأمنين أو المعاهدين أو المسلمين. فمـا هـو موقـف الفقـه 

 الإسلامي من ذلك؟

داءة يؤدي إلى أن استخدام هذه الأنواع من الأسلحة ب« يشير بعض الباحثين إلى

مخالفات شرعية، حيث يؤدي إلى قتل أشخاص لا يجوز قتلهم، ولا ينبغي التعرض 

  تعالى: ولذا يقول .)١(»لهم، ويكون هذا تعدي�                    

                                        ] :الإسراء

ولا شك أن واقع الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة يناقض هذا المعنى  .]٣٣

:  لعشوائيتها في كثير من الأحيان، وإسرافها في القتل. ولذلك يقول         

            ] :لا تقتلوا وليدا ولا أي «الطبري:  قال .]١٩٠البقرة

إن االله لا يحب المعتدين، امرأة، ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس، 

فيستحلون ما حرمه االله عليهم من قتل هؤلاء الذين  ،)٢(الذين يجاوزون حدوده أي

أي لا تقتلوا «وقال في موضع آخر:  .)٣(»حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم

النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده، فإن فعلتم 

                                           
مجلـة كليـة الشـريعة ، أحمد محمد أحمـد، استخدام أسلحة الدمار الشامل في الفقه الإسلامي   )١(

 )،٩٩-١( ات، الصـفحم٢٠١٤، ١، العـدد )١٦(، المجلد والقانون، الدقهلية، جامعة الأزهر

 ).٨١(ص

به هذا الحكم في عدم تجاوز الحد مبدأ التناسـب في القـانون الـدولي الإنسـاني، وكلاهمـا ويشا   )٢(

يقصد به عدم تجاوز الحـد في الاعتـداء، بحيـث يتناسـب الفعـل مـع الضـرورة العسـكرية دون 

 .في المبحث الثانيزيادة أو تجاوز، وقد سبق الحديث عنه 

 ). مرجع سابق.٣/٥٦٤(الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   )٣(
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أن امرأة ( العديد من النصوص الشريفة، فمن ذلك: وتؤكد ذلك .)١(»هذا فقد اعتديتم

 .)٢()الصبيانقتل النساء و مقتولة، فأنكر رسول االله  وُجِدت في بعض مغازي النبي 

 حيث قال: (لا تقتلن امرأة، ولا صبي�، ولا كبيراً  ومن ذلك أيض� وصية أبي بكر 

على عدم جواز  وقد دلت وصية أبي بكر «. )٣(هرم�، ولا تقطعن شجراً مثمراً)

 .)٤(»التخريب والتدمير، وبالتالي عدم استخدام الوسائل المؤدية إلى ذلك

  تعالى: وقال                               

                                                   

    ]يقول السعدي ]٢٥: الفتح . :»ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال  ثم

المشركين، وهي كفرهم باالله ورسوله، وصدهم رسول االله ومن معه من المؤمنين، أن 

يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وكل هذه أمور موجبة وداعية 

من أهل الإيمان بين أظهر  إلى قتالهم، ولكن ثم مانع وهو: وجود رجال ونساء

المشركين، وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى، فلولا هؤلاء 

الرجال المؤمنون، والنساء المؤمنات، الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطأوهم، أي: 

أن  هنا يبين السعدي  .)٥(»خشية أن تطأوهم، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب

                                           
 ).٣/٥٦٣(الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   )١(

 ).٢٨٥١أخرجه البخاري في صحيحه، باب قتل الصبيان في الحرب، رقم الحديث: (   )٢(

، رقـم تـرك قتـل مـن لا قتـال فيـه مـن الرهبـان والكبيـر وغيـرهمأخرجه البيهقي في سـننه، بـاب    )٣(

 ).١٧٥٨٧الحديث: (

 )، مرجع سابق.٤١(ص، أحمد محمد أحمد، استخدام أسلحة الدمار الشامل في الفقه الإسلامي   )٤(

 =،١، طدار ابــن الجــوزي عبــد الــرحمن الســعدي،، تيســير الكــريم المنــان في تفســير القــرآن   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. قاسم بن مساعد بن قاسم الفالح

  

١١٧٣ 

ع للقتال هو وجود المؤمنين في مكة وأنهم ليسوا متميزين بمحلة أو مكان. السبب المان

وكذلك الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة إذا كان يخشى منها عدم التمييز بين 

 .)١(ع استخدامها بناءً على هذه الآيةالمسلمين ومن يحرم قتلهم، فقد يمن

اف المواقع العسـكرية، ولكـن وإن كانت هذه التقنيات الحديثة تستخدم لاستهد

النساء والصبيان، أو كالمسلمين ويحتمل أن تصيب أهداف� محمية في الفقه الإسلامي 

أهل الأمان والعهد، خصوص� وأنها قـد تعتمـد في تشـغيلها علـى الـذكاء الاصـطناعي، 

فيمكن القول أنه بناء على قاعدة سد الذرائع فإنه يمنع من ذلك، ولذلك منع المالكيـة 

بيع الخشبة لمن يستعملها صليب�، وبيع العنب لمن يعصره خمراً، وبيـع السـلاح لمـن 

ولـذلك جـاء في  ،)٢(يعلم أنه يريد به قطع الطريـق علـى المسـلمين، وإثـارة الفتنـة بيـنهم

ويمنع بيع كـل شـيء علـم أن المشـتري قصـد بـه أمـراً لا يجـوز، كبيـع «الشرح الكبير: 

د ذلك نص المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسـعة ويؤك .)٣(»جارية لأهل الفساد

في أبوظبي على أن سد الذرائع أصل من الأصـول الشـرعية، وحقيقتـه منـع المباحـات 

ولاشـك أنـه مـع القـول بإباحـة اسـتخدام  .)٤(إلى مفاسد أو محظورات التي يتوصل بها

                                           
 ).١٦٧٤هـ، (ص١٤٢٢=

 .المبحث الثاني فيويلاحظ التناغم هنا بين هذا الحكم ومبدأ التمييز الذي سبق الحديث عنه    )١(

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، محمـد الحطـاب، لشرح مختصـر خليـل انظر: مواهب الجليل   )٢(

 ).٦/٥٠( ،م٢٠٠٧

ــر،    )٣( ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس ــوقيحاش ــد الدس ــروت، محم ــر، بي ــ١٤٣٧، دار الفك ـ، ه

)٣/١٠(. 

 =) بشـأن سـد الـذرائع، في١( )٩/٩() ٩٢(انظر: قرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي رقـم:    )٤(
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إلا أنه إذا خشي  ف العسكرية،االأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة في ضرب الأهد

، بناءً على قاعـدة سـد الـذرائع يمنع قد منها ضرب أهداف مدنية، فإن ذلك الاستخدام

 وتقدير ذلك متروك لولي الأمر وأهل الحل والعقد في تقدير المصلحة ودرء المفسدة.

وقد بحث الفقهاء قديم� مسألة التغريق والتحريق للحصون التي قـد يكـون فيهـا 

أو أطفال ونساء أو مستأمنين، ما الحكم فيها: حيث نصـوا علـى أن قوم من المسلمين 

يقدموا على ذلك لأن فيـه إتـلاف مـن فيهـا مـن المسـلمين، أو الأطفـال  الأولى أن لا«

 ،)١(والنســاء، وذلــك محــرم شــرع�، فــلا يجــوز المصــير إليــه إلا عنــد تحقــق الضــرورة

الظفر بهـم بـذلك الطريـق، أو والضرورة فيه ألا يكون لهم طريق آخر يتمكنون فيه من 

 .)٢(»يلحقهم في الطريق الآخر حرج عظيم ومؤنة شديدة

لـو تترسـوا «كما بحث الفقهاء مسألة التترس بالمسلمين، حيث نصوا علـى أنـه: 

بأسارى المسلمين، ولم يوصل بقتلهم إلا بقتل الأسارى لـم يجـز قـتلهم، فـإن أفضـى 

إلــى الخــلاص مــنهم كيــف أمكــنهم الكــف عــنهم إلــى الإحاطــة بالمســلمين توصــلوا 

لـو «ونقـل عـن بعضـهم القـول بأنـه: . )٣(»وتحرزوا أن يعمدوا إلى قتل مسلم في أيديهم

                                           
 ).١، (صهـ٦/١١/١٤١٥-١دورته المقامة في أبوظبي بتاريخ: =

وهذا الحكم يشابه المبدأ المعـروف بمبـدأ الضـرورة في القـانون الـدولي الإنسـاني، وقـد سـبق    )١(

 .في المبحث الثانيالحديث عنه 

دار ، بن أحمـد السرخسـي لمحمد بن الحسن الشيباني، إملاء محمد، شرح كتاب السير الكبير )٢(

 ).٤/٢٧٦(ـ، ه١٤١٧، بيروت، الكتب العلمية

ــةالأ   )٣( ، دار الكتــاب العربــي، ، علــي بــن محمــد المــاورديحكــام الســلطانية: والولايــات الديني

 ).٩٠ـ، (صه١٤١٥، بيروت
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تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم، ولم تدع ضرورة إلى رمـيهم، واحتمـل 

 .)١(»الحال الإعراض عنهم، لم يجز رميهم، فإن رمى رام فقتل مسلم� لزمه القصاص

من هذه المسائل مسألة استخدام الأسلحة المبنية علـى التقنيـة الحديثـة  ويستفاد

إذا كان الغالب عليها عدم التمييز بين الأهداف العسـكرية والمدنيـة، وبـين مـن يجـوز 

يجوز، لاسيما وأنه قد يعتمد في تشغيلها علـى الـذكاء الاصـطناعي  استهدافهم ومن لا

ك من وقوع الخطأ في التوجيه والتصـويب، في توجيه وتحديد الأهداف، وما يعتري ذل

وما يكتنفه من مصلحة أو مفسدة. ويـترك تحديـد المصـلحة في ذلـك لـولي الأمـر بنـاءً 

 .)٢(على السياسة الشرعية والمصلحة المرسلة

أو عرف دولي ينظم أو  أو عهد إن وجد اليوم أو في المستقبل اتفاقومع ذلك 

التقنية الحديثة وقد انضمت إليه الدولة  يمنع من استخدام الأسلحة المبنية على

     لقوله تعالى:المسلمة، فإنها تلتزم بمضامينه ويحرم عليها انتهاكه. 

        ] :وقوله تعالى: .]٧التوبة       

               ] :٣٤الإسراء[. 

وإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق أو العرف وكانت السمة الغالبة لدى الدول هي 

مة استخدامه والاستفادة استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة فإنه على الدولة المسل

                                           
 ،٣ط ،بيـروت، المكتـب الإسـلامي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي   )١(

 ).١٠/٢٤٦( ـ،ه١٤١٢

المـدخل إلـى السياسـة الشـرعية،  يرجع في تعريف السياسة الشرعية والمصـلحة المرسـلة إلـى   )٢(

ــلامية ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــوة، جامع ــدالعال عط ــاض، عب ــ١٤١٤، ١ط، الري  ،ـه

 ).١٤٩، ٥٢(ص
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              منه مصداق� لقوله تعالى:

  ] :قوله تعالى:و .]١٢٦النحل         

           ] :ولكن مع مراعاة  .]١٩٤البقرة

ولذا يشير بعض الباحثين المعاصرين في هذا القواعد والضوابط الشرعية في ذلك. 

فقه الإسلامي مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ المعترف بها في ال«الخصوص إلى أن 

والقانون الدولي العام، ويعني أن العدو إذا استخدم سلاح� معين� في حربه ضد 

المسلمين، فإنه يجب على المسلمين أيض� الرد باستخدام ذات السلاح دفع� للضرر 

 .)١(»الذي يقع عليهم، ورداً للهزيمة التي قد تلحق بهم

لدولي في إباحة استخدام التقنيات والمقصود أن الفقه الإسلامي يوافق القانون ا

الحديثة في تصنيع الأسلحة، ولكن بشرط عدم استخدامها في الاعتداء على 

الأشخاص المحميين وفق� للقانون الدولي والفقه الإسلامي كالنساء والأطفال 

الآخذة بالعرف ونحوهم. كما يوافق الفقه الإسلامي رأي محكمة العدل الدولية 

الأسلحة المبنية على التقنيات الحديثة إذا خشي منها أن تكون في تحريم الدولي 

عشوائية الأهداف لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية. ومرد موافقة الفقه 

الإسلامي لمحكمة العدل الدولية في ذلك هو اعتماده على قاعدة سد الذرائع، وأيض� 

رعية، ذلك أن العرف الدولي يخالف النصوص الش قبوله للعرف الدولي مادام أنه لا

له عندما  الإسلامي، والدليل على ذلك اعتبار النبي  الفقهمن الأدلة المعتبرة في 

                                           
جـع )، مر٧٧(ص أحمـد محمـد أحمـد،، استخدام أسلحة الدمار الشـامل في الفقـه الإسـلامي   )١(

 سابق.
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عن  وما منعه  .)١()لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما( قال لرسولي مسيلمة الكذاب:

        قوله تعالى: إلىقتلهما إلى اعتباره للعرف استناداً 

  ] :١٩٩الأعراف[. 

* * * 

                                           
، باب في الرسل. وصححه الألباني في صـحيح )٢٧٥١(داود في سننه، حديث رقم:  أخرجه أبو   )١(

 ).٢٤٦٦سنن أبي داود، رقم الحديث: (
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 الخاتمة

 

نبينا ، الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 ومن سار على النهج المستقيم إلى يوم الدين. ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :وبعد

ن يسر لي الانتهاء من هـذا البحـث، ولقـد توصـلت فيـه فأحمد االله العلي القدير أ

 التالية، وهي كما يلي: النتائجإلى 

وجود العديد من الفوائد والإيجابيات جراء اسـتخدام التقنيـات الحديثـة، إلا  -

 أنها باتت تؤرق المجتمع الدولي في ظل التطور الهائل الذي تشهده هذه التقنيات.

الحديثة والقانون الدولي الإنساني، ذلك أن وجود علاقة وطيدة بين التقنيات  -

الاســتخدام المفــرط وغيــر المســؤول لهــذه التقنيــات قــد يفضــي إلــى وجــود ضــحايا 

 مدنيين.

قصــور المعاهـــدات والاتفاقيــات الدوليـــة عــن معالجـــة القضــايا المتعلقـــة  -

 التقنيات الحديثة.استخدام الأسلحة المبنية على ب

مميزة كمصدر من مصادر القانون الدولي  لا يزال العرف الدولي يحتل مكانة -

العام، خصوص� ما يتعلـق في الموقـف مـن اسـتخدام الأسـلحة المبنيـة علـى التقنيـات 

 الحديثة.

تعد قاعدة سد الذرائع من القواعد المهمة في الفقـه الإسـلامي، والتـي يمكـن  -

لمبنيـة علـى الاستفادة منها والتأسيس عليها في المسائل المتعلقة باستخدام الأسـلحة ا

 ينتج عنها من أضرار وتجاوزات.  التقنيات الحديثة، وما
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أن الأحكام الشـرعية في المسـائل المتعلقـة باسـتخدام الأسـلحة المبنيـة علـى  -

ــان،  ــان والمك ــب الزم ــر بحس ــا تتغي ــة، وإنم ــت ثابت ــة ليس ــة في الجمل ــات الحديث التقني

مفسدة وفق� للسياسـة وبحسب الأعراف والمعاهدات الدولية، وبتقدير المصلحة وال

 يراه أولي الأمر وأهل الحل والعقد.  الشرعية، وما

في إباحـة اسـتخدام التقنيـات  العـام مـع الفقـه الإسـلامي القانون الدولييتفق  -

الحديثـــة في تصـــنيع الأســـلحة، ولكـــن بشـــرط عـــدم اســـتخدامها في الاعتـــداء علـــى 

 ي.والقانون الدول الأشخاص المحميين وفق� للفقه الإسلامي

الإسـلامي في تجـريم اسـتخدام الأسـلحة  مع الفقهالقانون الدولي العام  يتفق -

المبنية على التقنيات الحديثة، إذا أدى استخدامها إلى انتهـاك قواعـد القـانون الـدولي 

 الإنساني.

 :التوصيات* 

ــة ل - ــام المحكمــة الجنائيــة الدولي ــرورة تعــديل نصــوص نظ حتــوي علــى تض

لإضافة إلى المسؤولية العمديـة، ذلـك أن الكثيـر مـن الجـرائم المسؤولية التقصيرية با

 الناتجة عن التقنيات الحديثة سببها الإهمال وليس العمد.

الأسلحة المبنية على التقنيات وتنظيم أهمية وجود اتفاقية دولية تعنى بتجريم  -

الحديثة، وتحديد الأفعال المحرمـة بوضـوح ودون لـبس، حتـى لا يفلـت الفاعـل مـن 

 عقاب. ال

ضرورة قيـام هيئـة الأمـم المتحـدة بتكثيـف عقـد المـؤتمرات الدوليـة لإيجـاد  -

التقنيـات  الأسـلحة المبنيـة علـى حلول جذرية تساعد في الحـد مـن خطـورة اسـتخدام

 الحديثة على القانون الدولي الإنساني.
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أهمية تعاون الدول في مجـال الحـد أو تنظـيم الأسـلحة المبنيـة علـى التقنيـات  -

 حديثة، خصوص� القائمة على التوجيه الذاتي والذكاء الاصطناعي. ال

* * * 
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 المراجعقائمة المصادر و

 

أحمـد، مجلـة كليـة لطفـي استخدام أسـلحة الـدمار الشـامل في الفقـه الإسـلامي، أحمـد محمـد  - 

 .م٢٠١٤، ١، العدد ١٦لية، جامعة الأزهر، المجلد قهالشريعة والقانون، الد

 م.٢٠١٨لأمين العام للأمم المتحدة بشأن التقنيات الحديثة، استراتيجية ا - 

ــاني، -  ــدولي الإنس ــانون ال ــل الق ــتروني في ظ ــاء الإلك ــلحة الفض ــادل أس ــدة  ع ــادق، وح ــد الص عب

 .م٢٠١٦ة، الإسكندري ،الدراسات المستقبلية

مسائل قانونية الأسلحة الذاتية التشغيل والقانون الدولي الإنساني: مزايا وأسئلة تقنية مطروحة و - 

يجب توضيحها، مـاركو ساسـولي. نقـلاً عـن القـانون الـدولي الإنسـاني في النزاعـات المسـلحة 

 . الناشر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.المعاصرة، عمر مكي

حكام السلطانية: والولايات الدينية، علي بن محمد الماوردي، دار الكتاب العربي، بيروت، الأ - 

 .ـه١٤١٥

ــلحة،  -  ــات المس ــانون النزاع ــى ق ــة عل ــات الحديث ــأثير التقني ــالا، ت ــد ألك ــن، ورونال ــك جنس إيري

 م.٢٠١٩، مطبوعات جامعة أكسفورد

 إسـراء الياسـري، دراسة في ضـوء القـانون الـدولي الإنسـاني، المحمية:التنظيم الدولي للمناطق  - 

 م.٢٠١٨، القاهرة، القاهرة، المركز العربي للنشر والتوزيع

 م.١٩٩٨، بيروت، ، دار الكتب العلميةإسماعيل ابن كثيرتفسير القرآن العظيم،  - 

مطبوعــات  مــولي لانــد وأرنســون جــاي، التقنيــات الحديثــة في قــانون حقــوق الإنســان الــدولي، - 

 .م٢٠١٨، جامعة كامبريدج

، بريـدجمطبوعـات جامعـة كام ويليـام بـوثبي، التقنيات الحديثـة والقـانون في الحـرب والسـلام، - 

 م.٢٠١٩

 م.٢٠٠٦، ، آشقيت للنشر والتوزيع. برلينتون، أمريكانويل كوكسالتقنية والنظام العدلي،  - 

 .هـ١٤٢٢، ١تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، عبد الرحمن السعدي، دار ابن الجوزي، ط - 
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، ١بيـروت، ط ،مؤسسـة الرسـالةمحمـد بـن جريـر الطـبري،  جامع البيان عن تأويل آي القـرآن، - 

 م.١٩٩٤

، عمـان، ، دار الحامـد للنشـرعبـدالكريم الردايـدةالجرائم المستحدثة واسـتراتيجية مواجهتهـا،  - 

 م.٢٠١٣، ١ط

 .ـه١٤٣٧، بيروت، ، دار الفكر، محمد الدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبير - 

، مركــز ســاعد نــادر الحــرب وقيودهــا الأخلاقيــة (اســتخدام الســلاح في النزاعــات المســلحة)، - 

 م.٢٠١٧، ٣، بيروت، طالحضارة لتنمية الفكر الإسلامي

ناصـر الحرب وقيودها الأخلاقية، (مبادئ القـانون الـدولي الإنسـاني في ضـوء القـرآن الكـريم)،  - 

 م.٢٠١٨، ١، بيروت، ط، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميقربان

 م.٢٠٠٥، عمان، ، مؤسسة الحقناصر الريس ،دليل تدريبي حول القانون الدولي الإنساني - 

، المركز صلاح البصيصي دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني، - 

 م.٢٠١٧، ١، طالعربي للنشر والتوزيع

 ،٣ط روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بـن شـرف النـووي، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، - 

 .ـه١٤١٢

كتاب السير الكبير، لمحمد بن الحسن الشيباني، إمـلاء محمـد بـن أحمـد السرخسـي، دار شرح  - 

 .ـه١٤١٧الكتب العلمية، بيروت، 

 م.٢٠١٧، سعود آيات محمد ،شرط مارتينز في إطار القانون الدولي الإنساني - 

يميون ، الأكــادعــامر الــدليمي الضــرورة العســكرية في النزاعــات المســلحة الدوليــة والداخليــة، - 

 م.٢٠١٥، ١، عمان، طللنشر والتوزيع

، المركز العربي للنشر أزهر الفتلاويالعمليات العدائية طبق� لقواعد القانون الدولي الإنساني،  - 

 م.٢٠١٨، القاهرة، والتوزيع

 م.٢٠٠٥، منشورات جامعة كامبريدجماري هنكرتس، -جونالقانون الدولي الإنساني العرفي،  - 

 .م٢٠١٤ولي العام، سعود بن خلف النويميس، مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، القانون الد - 
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) بشأن سد الذرائع، في دورتـه المقامـة ١( )٩/٩( ٩٢قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم:  - 

 .هـ٦/١١/١٤١٥-١في أبوظبي بتاريخ: 

بـن سـعود الإسـلامية،  المدخل إلى السياسة الشـرعية، عبـدالعال عطـوة، جامعـة الإمـام محمـد - 

 .ـه١٤١٤، ١الرياض، ط

المسئولية القانونية لقادة الدول في القانون الدولي الجنائي، طارق أيكن، دار اليـازوري العلميـة  - 

 م.٢٠١٦للنشر، 

 م.٢٠٠٧، بيروت، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد الحطاب، دار الكتب العلمية - 

 م.١٩٧٧تفاقيات جنيف الأربعة، الملحق الإضافي الأول إلى ا - 

نظام الجزاء الدولي، العقوبـات الدوليـة ضـد الـدول والأفـراد، علـي جميـل حـرب، منشـورات  - 

 . م٢٠١٠الحلبي الحقوقية، 

 .م١٩٩٨نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية،  - 

ة جيــل حقــوق مجلــعشــعاش إســحاق، نُظــم الأســلحة المســتقلة الفتاكــة في القــانون الــدولي،  - 

 م.٢٠١٨، )٣٠د الإنسان، (العد

* * * 
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